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نجوم تحت الأضواء

»موعد مع إبليس«.. أخطر معارك الإنســـان في الشر الذي ينمو بداخله

ذاكرة الســـينما العربية خلّدت محمود المليجي وزكي رستم بوصفهما أبرز من جسّد أدوار الشر

كم مــــــــــرة يبرر الإنســــــــــان لنفســــــــــه الخطأ لأنــــــــــه يعتقد أنــــــــــه مؤقت؟
هل يمكـــن أن نحب الشـــرير؟ 
ســـؤالٌ خطر ببالي وأنا أعيد، قبل 
مع  “موعد  فيلـــم  مشـــاهدة  أيام، 
الكبيرين  الفنانين  بطولة  إبليس”، 
المليجي وزكي  الراحلين محمـــود 

رستم.
كان هـــذا الفيلم قد دخل حياتي 
السادسة عشرة  في  وأنا  مرة  لأول 
من عمـــري، يومها شـــاهدته كما 
يشـــاهد أي مراهق فيلمًا مشـــوقًا؛ 
تابعت الأحداث، وانحزت إلى الخير، 
ورفضت الشـــر، ثم انتهت الحكاية 

بانتهاء شارة الفيلم.
لكن الحقيقـــة أن الفيلم لم ينتهِ 
يومهـــا، بل ظل عالقًا فـــي الذاكرة 
حتى عدت إليه بعد سنوات طويلة 
بوعي مختلف. هـــذه المرة لم أكن 
أبحث عـــن النهاية، بل عن المعنى. 
لم أعد أراقب البطـــل وحده، وإنما 
بدأت أقـــرأ الشـــخصيات، وأتأمل 
الصـــراع الذي يقدمـــه الفيلم بين 
الذي لا  الخير والشر؛ ذلك الصراع 
يدور في الشـــوارع أو المحاكم، بل 
داخل النفس البشـــرية، حيث تبدأ 

الهزيمة الحقيقية.
هنا أدركت أن “موعد مع إبليس” 
فيلم مصري كلاسيكي، بمثابة عمل 
فلسفي يناقش الإنسان عندما يغويه 
ويعميه  الســـلطة،  وتغريه  المال، 
الفيلم  هذا  فـــي  فـ”إبليس”  الطمع 
ليس شـــخصيةً ذات قرنين وذيل، 

وإنما فكرة تتســـلل إلى الإنسان في 
التنازل  بأن  فتقنعه  لحظة ضعف، 
بعد  تقوده خطوة  ثم  الأول بسيط، 
أخـــرى إلى أن يفقد ذاته، وهذه هي 
عبقرية الفيلم؛ فهـــو لا يخيفنا من 
الشـــيطان، بقدر ما يجعلنا نخشى 

ضعفنا نحن.
وســـط هذا البناء الدرامي، كان 
المفاجأة  هـــو  المليجي  محمـــود 
بوصفه  الشـــر  يقدم  لم  الحقيقية، 
صراخًا أو عنفًا أو بطشًـــا، بل قدّمه 
واثق،  هـــادئ،  رجل  في صـــورة 
يعرف كيف يخاطب نقاط الضعف 
في الآخرين، لم يكن يفرض الشـــر 
بالقوة، بل يجعلك تقتنع به.. وهنا 

تكمن سر عبقريته؛ في نظرة عينيه، 
ذلك  وفي  الخاطفة،  ابتسامته  وفي 
الصمت الذي كان يقـــول أكثر مما 
تقوله الكلمات. كان حضوره وحده 
كافيًا ليمنح المشـــهد توترًا يجعل 
المشاهد يشـــعر بأن الخطر قد بدأ، 

حتى وإن لم يحدث شيء بعد.
ولم يكن محمود المليجي وحده 
من أبدع في تجسيد أدوار الشر على 
فهناك  المصرية،  الســـينما  شاشة 
أيضًا عمالقة تركوا بصمات لا تُمحى 
في هذا النوع من الأدوار، مثل توفيق 
الدقن، وعادل أدهم، وزكي رســـتم، 
وصلاح قابيل، ويوســـف شعبان، 
الخولي،  ورياض  شـــوقي،  وفريد 
وغيرهم مـــن الفنانين الذين أثبتوا 
الشر يحتاج إلى موهبة  أن تجسيد 
لا تقل عن تجســـيد البطولة، حتى 
أصبح كثير من هذه الشـــخصيات 

جزءًا من ذاكرة المشاهد العربي.
محور حديثي اليوم يدور حول 
“موعـــد مع إبليس”، لذا ســـيكون 
أبرز  اثنين مـــن  تركيـــزي علـــى 
وزكي  المليجي  محمـــود  نجومه.. 
رســـتم، اللذين قدّما معًا واحدة من 
أهم الثنائيات في تاريخ الســـينما 

المصرية.
ما يميز الفيلم أنه لا يقدم الشر 
تهاجم  خارجيـــة  قـــوةً  باعتباره 
الإنســـان، بل يجعله خيـــارًا يبدأ 
بإغراء صغير.. فالبطل لا يســـقط 

تدريجيًا وهو  وإنما ينجرف  فجأة، 
أي  في  التراجع  بإمكانـــه  أن  يظن 
القيمة الفكرية  لحظة، وهنا تتجلى 
للفيلـــم؛ إذ يطرح ســـؤالً لا يزال 
صالحًا حتى اليـــوم: كم مرة يبرر 
الإنسان لنفســـه الخطأ لأنه يعتقد 
أنه مؤقت؟ وكم مرة يقنع نفســـه 

بأن الغاية تبرر الوسيلة؟
هنـــا يصبح وجـــود المليجي 
ضرورة درامية، لأنه لا يؤدي دور 
الشرير التقليدي، بل يجسد الإغواء 
نفســـه، أما زكي رستم، فيقف على 
الطرف الآخر مـــن المعادلة، ليقدم 
شـــخصية تحمـــل ثقـــل الصراع 
الداخلـــي، وتكشـــف كيـــف يمكن 
للإنســـان أن يتأرجح بين ضميره 
المواجهة  فـــإن  لذلك،  ورغباتـــه، 
بينهما لم تكـــن مجرد مواجهة بين 
كانـــت مواجهة  بل  شـــخصيتين، 
بيـــن قيمتين.. النزاهـــة والإغراء، 

والضمير والطمع.
الفنان الكبيـــر محمود المليجي 
كلاهما  رستم،  زكي  القدير  والفنان 
أداء  أســـس مدرســـة مختلفة في 
الشـــخصيات الشـــريرة، فقد كان 
المليجي يعتمـــد على الصمت أكثر 
من الكلام، وعلـــى النظرة أكثر من 
الانفعـــال، بينما كان زكي رســـتم 
الطاغي،  حضـــوره  علـــى  يعتمد 
التي تملأ  وصوته العميق، وهيبته 
الشاشـــة. اختلفـــت الأدوات، لكن 

النتيجة كانت واحدة؛ شخصيات لا 
تُنسى، وجمهور يكره أفعالها، لكنه 

يعشق من يجسدها.
وقد اجتمع العملاقان في أعمال 
أصبحت جزءًا من ذاكرة الســـينما 
العربية، مثل موعد مع "إبليس" و 
"الفتوة" و "رصيف نمرة 5" وفيلم 
"الأب"، كل تلك الأفـــام قدمت لنا 
دروسًا في فن الأداء؛ إذ كان كل لقاء 
بين المليجي ورســـتم أشبه بحوار 
بين مدرســـتين كبيرتين، لا يطغى 
فيه أحدهما على الآخر، بل يدفع كل 

منهما الآخر إلى مزيد من الإبداع.
ورغم أن ذاكرة السينما العربية 
خلدتهما بوصفهما من أبرز من جسّد 
أدوار الشر، فإن الحقيقة كانت على 
النقيض تمامًا، فقـــد عُرف محمود 
وتواضعه،  خلقه،  بدماثة  المليجي 
وانضباطه، واحترامه العميق لفنه، 
حتى غـــدا مثالً للفنـــان المخلص 
تأثيرًا  أقل  لمهنته، ولم يكن رحيله 
من مســـيرته؛ إذ غادر الحياة عام 
1983 أثنـــاء تصوير فيلم “أيوب”، 
بعدما  ومؤثرة،  نـــادرة  واقعة  في 
أنهى أحد مشـــاهده الذي دار حول 
الموت، ثم أسلم الروح داخل موقع 
التصوير، وكأنـــه ودّع الحياة من 
فوق خشـــبة الفن التي أفنى عمره 

في خدمتها.
الكبير زكي رســـتم،  الفنان  أما 
فقد كان بعيدًا كل البعد عن ملامح 

القســـوة التي رسمها على الشاشة 
الواســـعة،  بثقافته  عُـــرف  حيث 
وهدوئـــه، وزهـــده في الشـــهرة 
والأضواء، واختار أن يعيش بعيدًا 
مؤمنًا  الفني،  الوســـط  عن صخب 
بأن الفنـــان الحقيقي تخلدّه أعماله 
الإعلامي. وفي سنواته  لا حضوره 
الأخيـــرة اعتزل التمثيـــل متفرغًا 
وراءه  تـــاركًا  رحل  حتى  للقراءة، 
إرثًا فنيًا ما زال حاضرًا في وجدان 

الجمهور.
بعد مشـــاهدتي الأخيرة للفيلم 
أدركت أن “موعد مع إبليس” فيلمًا 
يسلطّ الضوء على تلك اللحظة التي 
يســـاوم فيها المرء ضميره، ويظن 
أنه قادر على العودة متى شاء، قبل 
أن يكتشف أن أخطر المعارك ليست 
الذي يأتي من الخارج،  مع الشـــر 
بل مع الشـــر الذي يجد طريقه إلى 
هذا هو ســـر خلود  الداخل، ولعل 
الفيلم، وسر خلود محمود المليجي 
وزكي رســـتم أيضًا. فقد جعلا من 
لا  البشرية،  النفس  لفهم  أداةً  الشر 
وسيلة لإثارة الخوف، وأثبتا أن الفن 
العظيم لا يكتفي برواية الحكايات، 
بـــل يترك في داخلنا أســـئلة تبقى 
حية، حتى بعد أن تُســـدل الستارة 

بسنوات طويلة. 
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فاطمة اليوسف.

رغدة تتصدر الترند بعد غياب.. ظهورها 
يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي 
بشـــكل واســـع مع أحدث ظهور للفنانة 
السورية رغدة، بعد سنوات من الغياب عن 
الأضواء، حيث تصدرت صورتها محركات 
إشادات  التواصل، وسط  البحث ومنصات 

بإطلالتها الهادئة والطبيعية.
وظهـــرت رغدة مرتدية بدلة ســـوداء 
أنيقة، مع شـــعر أبيض طويل، في إطلالة 
إعجاب جمهورها،  وأثارت  وقارها  عكست 
الذي أشـــاد بثقتها في الظهـــور بعفوية، 
مؤكدين أن الزمن لم ينتقص من حضورها 
أو كاريزمتها التي عُرفت بها طوال مسيرتها 

الفنية.
وتُعـــد رغدة واحدة مـــن أبرز نجمات 
جيلها، إذ قدّمت خلال مشوارها الفني عددًا 
مـــن الأعمال الســـينمائية والدرامية التي 
رسخت مكانتها لدى الجمهور العربي، فيما 
كان آخر أعمالها مسلسل “الضاهر”، الذي 

عُرض عام 2019.

بإطلالة تراثية راقية.. عائشة كاي تبرز الهوية السعودية على السجادة الحمراء
كاي  عائشة  الســـعودية  النجمة  خطفت 
افتتاح  في حفـــل  الأنظار خلال مشـــاركتها 
استثنائية  بإطلالة  السعودية،  أفلام  مهرجان 
التصميم  وأناقة  التـــراث  أصالة  بين  جمعت 
المعاصر، في رسالة احتفت بالهوية الثقافية 

السعودية على السجادة الحمراء.
مستوحى  زي  ارتداء  عائشـــة  واختارت 
من اللباس التقليدي لنســـاء مكـــة المكرمة 
والطائـــف، وتحديدًا ثوب “المســـدح”، الذي 
أعـــادت المصممـــة علياء الســـالمي تقديمه 
برؤية عصرية حافظت على تفاصيله التراثية 

وأبرزت جمالياته بأسلوب راقٍ.
وأكملت إطلالتها بمكياج هادئ ارتكز على 
إبراز العينين برسمة مجنحة ناعمة، مع أحمر 
تناغم  في  الكلاســـيكي،  الأحمر  باللون  شفاه 
لافت مع اللمســـات الحمراء التي زينت الزي. 
كما اعتمدت تســـريحة شعر بسيطة انسدلت 
برقة أسفل الشيلة التراثية الشفافة والمطرزة، 
الأناقة  مـــن  مزيجًا  إطلالة عكســـت  لتكتمل 
والوقار، ونالت إشـــادة واسعة من متابعيها 

ومحبي الموضة.

»إبليس« في الفيلم )فكرة تتســـلل إلى الإنســـان في لحظة ضعف لتقنعه بأن التنازل الأول بســـيط(


